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© 
لَنْ أقابل هَْلاءٍ السّفرَاَ . فُوُوا لهم إننى لا أفكرُ فى اواج . 
ذا أكثروا مِنْ الإلحاح صَارِحُوهُمْ بالحقيقة : لَنْ أتزوّج 6 
؟! أنا لَنْ أتزوّجَ !! » 
وتَظاهَرَ سهمان وَزِيرٌ مملكة بابل بأنّه لم يسمَغ ! .. تجمَّدَتْ مَلامحُ 
وجهه ووقف فِى مكانِه لا يتزحرّحٌ .. 
بالأمسٍ سألهُ والدُها ٠‏ اللِكُ شهابٌ الدَينِ» فى حَيرَةٍ : ابنتى. 
الوحييدةٌ وولِية عَهُدى , حياة الُفوس , جَميلةٌ وذكية . اذا ترف 
كل مَنْ يتقدمٌ لخِطبَتِها » ٠»‏ حَنَّى إِذَا كانَ الأميرَ « شهرمان» ابْنَ مَلِكِ 
شيراز أعْنَى المَالكِ المجاورة ؟! 6 
وَل يجد الوزيرٌ سهمان إجابَة مُقِعة عن سوال مَل ِ/ 
والوزيرٌ يواجة وَحْدَهُ الآن عَضْبَ الأميرة ! . ١‏ 
انتظرَ لَحَظاتٍ لعل حياة الُُوس نهدا . وَفِى صَِوْتِ 0 
يكونَ خاليًا مِنَ الافعالٍ - عاد يقولٌ لها فى تأكِيدٍ : ٠‏ المستقبَلُ أمامة 
لامعٌ كبيرٌ .. ستُصبحينَ يومًا مَلِكة على بابل وشيراز زمعًا 1 
ؤيَث مينَيها إل وَجْهِ الوزين فى تأزيب يشوية َي بن الشخرية: 
إذَن فهو يَسْعَى إإى ضَمٌ الملكقينٍ ؟! .. الرجالٌ لا يَبْحتُو نَ لاعن 
السُلطة أو المَجِدٍ ! .. هل للزُوجاتٍ مَكَانُ فى طَموحَاتكُم 11 ٠‏ 
وقبل أنْ يجيب الوزيرٌ عَادَتْ تقولٌ : ١‏ هَلْ بابل العظيمَةٌ لاتتّبعٌ 
بما فيه الكفايةٌ لأكونَ سعيدةً بِحُكُمِهَا يوم ؟! » 


1 ثُمَ أَضافَت وهى تَسْتديرٌ مُبتعدةٌ : ٠‏ قُولُوا لَهُم : عَلى كلَّ واجدٍ مِنَا 
أَنْ يكتفِىّ بِمَمْلكتِهِ ! » 

وَل تنتطز يتمع شَيْنَآحَرَ» بَلْ أمرعَتْ تُعادِر القاعة الذهبيّة 
ذاتتَ النقوش النادرة » التى أَعَدَّمَا الوزيرٌ ليلتقئ فيهًا والدّهًا مَلِك 
بابل بُفراء مملكة شيراز » وَاختفَت خَلْفَ الباب الْؤدّى إلى أَجحَة 
القضر التى تعيش فيه حياتهًا الخاصّة » بعدَ وفاة والدتهًا الملكة 
« فَخْرِ الزمان» . 

6 


َم يدق الأميرٌ ٠‏ شهرمان » ما سَمِعَهُ ِنْ كبيرٍ السّفراءٍ 00 

كانَ كَبِيرٌ الّفْرَاءِ قد تَوجّه فَْرَ عودته مِنْ مملكة بابل إلى الجناح 
الّذِى يُقيمُ فيه الأميرُ ٠‏ شهرمان » ول العَهْدِ بقصر والده ٠‏ شاه نعمان 0 
ملكِ شيراز . ونقلّ إلى الأميرٍ فى كلماتٍ قليلةٍ أخبارَ الرَّْضٍ الحاسم 


الذى قابَلُوهم به فى بابل . 
سألهُ ٠‏ شهرمان » فى ضيق ودهشة : تقولونَ إنكم عُدْتُم بغَيْرِ 
مُقابّلة الملك ؟! » 


وفى تعبيرٍعَنْ عَدَم الرّضا قال كبيرةٌ الوصيفات التى صاحبّث 
جماعة الشَّفْرَاءِ 5 ١‏ بَلْ حَتَّى أنالَمٌ تسمخ لى الأميرة « حياةٌ 
التُفوس » أن أقابلهًا !!» 

التفت إليها الأميرُ « شهرمان » وقد اندفعَ الدَم حارًا إلى رأْسِه , 
فأسرع كبيرٌ السُفَرءِ يُحاول تهدتَمَهُ : كل أمَراءٍ امالك المجاورة 
يؤكُدونَ أنّهِم لا يَسْمَعونَ فى قصر بابل إلا كلمة ؛ لا» . 


لعا 


نكن كبيرة الوصيفاتٍ أضافَت وابتسامةٌ تتلاعبُ عَلَى شَفَتيُْها : 
« ومع ذلك فَهِىَ أَجْمَلُ الجميلآتٍ يا مَوْلاقَ !01 . 

انقلبتْ ملامحٌ الأميرٍ من الضَّييِق والعَضب إلى الدّهشية البالقّة : 
« تقولي لين إِنّكِ لم تقابليهًا ؟! » . 

اتسعّتٍ ابتسامّة الصيفة : ٠‏ لكدنى رأَيْتُهَا ون كائّث لم ترّنى .. 
سيكونُ يومَ السّعْدٍ لك يا سَيّدى إِذَا وافقث !2 ., 

ارتمّى الأميرُ عَلى مَفْعدِهِ وهو يَهْعِسُ ساخِطًا : ٠‏ النظرةٌ مِنْ بعيدٍ 
0 أودُ معرفة شَىْءِ عَنْ طباعِهًا وعقليهًا .. خبراتهًا وجكمتهًا.. 
هَل يُحبُها أهلَ بَتَِا والعامونَ فيه ؟, . 

التفت كبيرٌ المُفراء إلى كبيرة الوصيفَاتِ يَسْتئجِدُ بها أَنْ نُجِيبَ 
بِشَىْءٍ .. 

قالث : عرفت مِنْ مُربّيَتِهَا ٠‏ دادة ريحانة » أنها لاتُغْلِقُ بابّها 
فى وَجَه أية فتاة أو سَيّدٍتريدٌ تفسيرًا لحل ! ». 

قفر الأميرٌ واقفا وَقَدْ ملأثه الدّهْشة : ٠‏ هي قابِرَةٌ على تَفسير 
الأخلام؟! !. .هذه هِبَةٌ من السّماء لا يستجِقّها إلا حك الحكَماءِ! 37 

أَضافَتْ كبيرةٌ الؤصيفاتٍ فى تأكيدٍ : « كلما جاءً ذِكْرّها أمامَ أيّة 
سَيّدةٍ مِنْ شعبهًا تَظهرٌ ابتسامةٌ الرّضا عَلى الوْجوه .. هىّ حَبيبة 
الأطفال. ومُجِقْفَةٌ دُموع الكبار. اح مَّعَ جمالها السَّاجِر » 
فهِىَ حازمّة . طيبَة اقب وكريمة .. 

وَل ينتظر الأمير ٠‏ شهرمان » تمل قن 1ك ... 

لقد امُتلأ عَرْما وتَصْمِيمًا .. 


26 


ف 


هْمْسَ كأنما قتع من الاب اليه : ١‏ لَنْ أتزوّج 
غَيْرَهَا » ولايد منَ الفوز بمُوافقتِهَا .. 

د يوك ازاك دربم ا اللاية لقي . تناه لقند 
قلبَهُ وخيالة ؛ لكنَّهُ وجَدَ مِنَ الجكمَة أن يحتفظ بأشرار عِوالقه 
لنفيه لأنَّإَْارَهَ عَلى الرَقْضِ بِغَيْرٍ مات وضع مَ أمامّهُ كثيرًا منّ 


التّساؤلات! ! 

6 
فى دهفَة عَديدة نظرٌ الك شاه نعمان» مَلِكُ شيراز إلى ابنه وول 
عهده الأميرٍ ه شسهرمان » وقال له فى احتجَاٍ : « هَل نَسِيتٌ أَنْنِى 
مَريضُ وقد يحدثٌ أن شَْءِ وأنت غائِبٌ عن المُلكة ؟! 3 
بمَيْرٍ ترد أجاب ؛ شهرمان» : «مِحُدُكَ أفضلُ مِنْ صِحُتِى يا والِى» 
وعنديا أعودٌ ومعى « الأميرةٌ حياة التفوس » سنملاً حياتك سَعادة , 
ينوه خذرك وتيرث مند كل الأمراكن 41 
اعترض الْلِكُ  :‏ أنت قم لى فراء الدب قبْلَ َيِه !! .. عَرَفتُ 
نه لآ تطيقٌ سماعَ فيو و الزواون . 
فى حَماسٍ قالَ الأميرٌ الشابٌ : امنا لاي مفرًّا مِنَ الذّحاب 
إليهًا بنَفسى ٠‏ مَُحمَيًا فى زىٌّ تاجر مَعَّ تجارَتهِ » . 
ص والذة مونب _7 ليسّ مِنْ عادّة أبناء ءِ الملوك الدَّهَابُ بأنفيهم ١‏ 
لاسْترْضَاءِ رَوْجاتٍ الُستقبّل !! 0 . 
فى سُرعة أجاب الأميرٌ: « لكنّها أميرة لِيسَتُ كَكلَّ الأميرات!.. 


فى تُفْسْرُ الأحلام أفضلٌ من الحكماء ! .. لذلك سأَمْطْحِبٌ معى «وزيرّنا 
زيدان » أحكمٌ الحكماء ! 

هنا أدر الك اليم أن ابنَّهُ قد لختار للشفر أفَْلَ مُحبة . وأ ل 
يكونَ علّى استعْدابٍ لوقف أو التَراجع ا إلى إنْهاء اللوقفٍ وهو 
يتنهدُ فى أسَفٍ : ٠‏ هَذَا معنا اتفافكم من ورا طهْرى على كَل شَْءٍ !!.. 
اْهَبإِذَنْ ولا تحرّن إذا مدت بغَيْرٍ حياة اوس وتذكر 


دائمًا أنّكَ « الأميرٌ شهرمان » ابن« لِك شاه نعمان , مَلِكٍ بلادٍ شيراز 
العظيمّة ! » 


لم 


© 
فُوجيَ الحُرَّاسُ عَلَى بَوَابِة 
مَدينَة بابل بقافلة لم يُشاهِدوا 
مِثْنَ عظمتها مِنْ قَبْلُ . تطلبُ 
الدّخْولَ . 
. وعندما عَرفوا أنها للتّاجر 
الشابٌ 0 بدلااباس ( القادم من 
شيراز - وهى الشَّحْصيّةُ التى ' 
تَخفّى فِيهًا الأميرٌ شهرمان - 
55 رحُبُوا به . وقادَهُ شَيْحُ التُجّار 
٠‏ إل دَارٍ الضياقة انتظارًا ليختارٌ 
1 أحدّ مَحلاتِ التَّجارَة الكبيرة وسطّ 
امسوو نيع فيا ا جل يدن لد ةبك رارق ةيو رت 
شيراز بصناعتها . 
وكانّ ٠‏ شهرمان » قد عرف مِنْ كبيرة وصيفات قَضْرٍ والده . أنه 
الأقمشة الفضَّلة عند الأميرّة ٠‏ حياة الثفوس » . 
وزيادة فى الكِثمانٍ . حرص ألا يُرافِقَُ أنُ واجدٍ ممَّنْ سبق وجاءوا 
مع السُقراء الذين رفصت حياة لوس » طلبّهم » بل اصطحبٌ 
معهالوزيرّ « زيدان» وَحُده . وأطلق عليه لقبّ « الوكيل نجم 
الكاشف » إمعانًا فى التَّخَفَى . 
نا 


© 


م يكنْ غريبًا أَنْ تستقبل ٠‏ الأميرةٌ حياة اموس » مُربيَتَها 
الْرِحَةَ ٠‏ دادة ريحانة » بعد عودتِهًا مُباشرة مِنَ السُوقٍ . فمدينة بابل 
لم تكفٌ عن الحَديثِ حَولَ الأقمشبة الحريريّة النَفِيسبة ذاتٍ الرسوم 
الخيّالية البديعة التى يعرضّها التَاجِرٌ الشير ازىٌ الشابُ : الذى افتتحّ 
قبل أيام قليلّة أكبر مَتجَرِ فى للدينة لبَيْع أفخَرِ النُسوجاتٍ . 

كانت «١‏ كعد ( تعرض أمام سيّدتها نماذج مُتعدّدَة من أجملٍ 
الأقمشة النَفِيسَةٍ التى أحضرَثْها . وَهِىَ تحرصٌ بِشدَةٍ ألا تُخبرَ 
سيدتينا أنَّ التاجر الشابٌ الوسيم 1 بدر باسم ( رفض بشهامة أخدّ 
من ما اختارث مِنْ أفِشَةٍ . 

وَقَنْ فعلّث ذلك ت تجنبًا لغضب سيّدتها إِذَا علمَتْ أن التاجرّ الشابٌ 
عرق ملافتها بالأميرة:؛ 

كانَ «شهرمان» أو؛ التاجرٌ بدر باسم ( » قَدْ حَرَصٌ منذٌ اليوم الَوّلِ 
لافتاح متَجِره على إرسالٍ أجل الْناِينَ ضوًا ؛ ليطوق حَوَلَ َضْرٍ 
املك مُنادِيًا تحت نوافذ الأميرة : يمنا إِعجَابُكم وليسّ دنانيركم .. 
هدقُنا مِنَ التجارة إإسعادكم .. حريرٌ شيراز مِنْ متاجر بدر باسم .. 
يجعل الصّبايا حُوريّاتٍ والوَجْةَ ٠‏ باسم » ! 

وكانَ طبيعيًا أن ُرسلَ الأميرة مُربّيتَها لتجلب لها نماذج مِنْ أقمشّة 
٠‏ الحوريات » هَذِه » بعد أنْ أوصَنَهَا ألا ُصرحَ أبدًا أن لها صلة بالقصر 
اللكن.: 


52 


لكسنٌالْربيَة لم تكنْ تعسرف أَنَّيونَ ٠‏ بدر بادسم » حرضّث عَلى 
رَضْدٍ ككل خارج مِنْ أبواب القَضْرٍ ٠‏ فكانَ من السَّهلٍ ٠‏ قبل وَصُولٍ 
٠‏ ريحانة ؛ إلى دُكَانهِ » أَنْ يستعدٌ لامتقبال مُربيّة الأميرة ! 

وَلَوْ كانت الأميرة قَدْ عرَتْ أن التاجرٌ الشابٌ قَدْ رفضّ أَخْذَ ثَمَنِ 
بضَاعته . لامتنعث - بِحَسْم - عَنْ طَلب أيّة أقمسّة جديدة مِنْ متجره . 

لكنْ لأنْ مُبَيَتَها أخفث عَنهًا حقيقة مَا حَدَتَ . فقذ أرسلتها مَك 
خرى فى اليَوْم الل لتشترى لها مَزِيدًامِنَ الأقمشبة القَاخِرّةٍ الت 
اموينها الوانها ورشونيا: ' 


ا#لخفم 


© 


فى الزيسارةٍ الثَاِيةٍ التى قامَتْ بها ٠‏ ريحانة ؛ للسوق , طافٌ 
بها ه بدر باسم ‏ بنفب + كل رُكُن مِنْ أركان مَْجَرِهِ . فانبهرّث 
وأصابّها الذمولُ حَنَّى قال :لم يسبق أن جاء إلى بلادِنًا تاجرٌ 
يَتحلَى بمفْلٍ ذوقك التميٍ. أو يمتلك كل هذا الَرءِ القظيم ١‏ » 

نكم أضافث وهى تتأمّلٌ مَلامجَ وجْه 0 بدر باسم » فى محاولّة 3 
لتستشف ما يخنيه : ٠‏ بل إِنّ حديثك يا سَيّدى لَيْسَ حَدِيتَ تجار !» 

دهش «بدر بابك مِنْ هذه الُلاحَظة الذكية ة التى أبدَها 
«ريحانة». فأسْرعَ يقول: «بضاتى لا يشتريهًا عادةً إل فئةٌ خاصّةٌ 
مسن الْأمَراءِ وأصحاب الذَّوْقٍ الرفيع » ولعلنى لهذًا أختلفٌ عَنْ غَيْرِى 
ون التكار»: 


ا 


قالش , ريحانة, كأنمَا تختبرُةٌ: : « واليوم لاب أنْ تقبل ثمنَ 
مَا اشتريثة مِنْ مَتْجَرِكم : لقتني التق الاددرة و تخطن 
عتبة بابكم مَرَةَ أَخْرَى » . 

ابتسمْ « بدر باسم » وهو يقول فى مَرح: «أتمنّى لَوْ تُخبريتها 
بوُضوح أَنَنى مُصمّم على إزسال كلَ ما أعجَبّها مِنْ بُضائعى. هدية 
مُتواضعةٌ لأجمل الجميلآتٍ !» 

صاحَثْ « ريحانة » فى اشتنكار : لعلّكَ لا تعرف إِذَنْ ما يعرفة 
عَذْهَا كل النّاس!! .. هى ترقْضٌ أن شَيْءِ َأتَى مِنَ الرّجالٍ ! » 

فَحِكَ , بدر باسم» : ٠‏ إذَنْ اتَرحى عَلَيَْا الخضور بنفيهَا ؛ 
لتختار ما يُنَاِبُّها مِنْ رَوَائِع مَا الحترتّه لكُم مِنْ أثواب . ١‏ 

وتأمّنّثْ « دادة ريحانة » ملامج وجهه وه يول هَدَا الاقتراخ 3 
وتلاعيّتُ على وجهها ابْتَسَامةٌ , فقد تمنّتْ مِنْ أعماقٍ قلبها أن يكونَ 
لسيدَتهًا روج فى مِثلٍ شَبابٍ « بدر باسم » وروجه الَرحَةِ ووسَامته . 

عندمًا نقلث ار تو د 
وَكأنَهُ اقتراحُهًا هى ؛ لتشاهد بنفيهًا ما لم يسبق أن أنه مِنْ أروع 
ألوَانٍ الحرير ء أدركّتٍ الأميرةٌ أنَّ فى الأمثر شيثًا 1 
0 بُهَا فى تَحقيق: مَنِ الذى أوْحَى إليك بهذا الافتراج؟ 

ولاحفت الأميرةٌ امراب مُوبيتًِا بّيتهًا : فَعَادَتٌ ت مرتاقي نأنين + 
١‏ أنَا أَعرفٌ ألاعيبَ الرّجَالِ » وإذَاكنْت قَدْ رفضتٌ الأمراء وأبّناة 
اْلوكِ . قَلَنْ أقبلَ التَجّارَ وبائعى الحرير ! » 
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تاقث ابي عن تمينها : «لكنه لا يعرف أَنَّسَيّدتَى هن الأميرةٌ 
وليّة العَهّدِ 1 

قال الأميرة فى انّهام : ٠‏ لأيوجَدُ بر فى 
مَدِينتنا هذه ! .. لَقَدْ عرفت مد قليل أَنْ هَذَا 


التاجرّ رقص أحَدَ َم مَا اشتَيْتِهِ اليم وَمسٍ .. 
هَل تُخبريننى َاذَا! )6. 


و 


سَكتَتِ المربيةٌ وَقَدْ فُوجِدّثْ بِسيّدَتَهًا وقد انكمَّفَ الأمرُ كلهُ 
أَمَامَهَا) * 

عنَدئَذٍ أضافتٍ الأميرةٌ فى حَرْمِ : : , قوى لَه أن يكُفٌ فور عَنْ أية 
محاولة للاقتراب منّى , إلا سآمُرُ الجُنْدَ بإغلاقٍ مَنْجَرِهِ وطَرْدِه مِنْ 
مَمُلكتنا ٠‏ هَذَا إذا لم أضطرٌ أيضًا إلى إِضْدا والأمرايستجته ١‏ أو حقى 
بقطع لسائه إذَا لَزمَ الأمرُ !2 . 


2 


فى اليَوْم التَالى . عندمًا ذَهِبّتْ « دادة ريحانة, إلى منْجَّر ٠‏ بدر 
باسم » . طلبَت فى اصْطراب مقابلتَهُ عَلى اثفرادٍ . 

وفى عُرفة الدْجَرِ الخلفِيَّةٍ التى خصّصَهًا بدر باسم لِعَقْدِ 
الصَّفْقَات . جلسَث ريحانة د تقول فى قلق : «سَيّدتى أساءث فَهُمَ 
رسالتك إِلَيْها 1١‏ ». 

فى جُرَْةٍ قال : ٠‏ بل لعلّها قد فهمَنْها علَى الوَجْهِ الضُحيح !». 

تائيه  :‏ أنصحُك إذَنْ أن ثنهى فورًا أعمالَكَ هُنا . 
وتذهب بتجارتِك إلى مدينة لا تهدَدُ فيها الأميرات بقع سان أضلٍ 
الشباب 21 . 

قال بدر باسم» فى قلق : ١‏ تصرّفات أميرتكم فيها شَيْءٌ غَيْرُ 


طبيعيّ .. هي لم قرنى , وترف ص كُلَ مَنْ يتقدّمونَ إليها بغيْرِأَنْ 
ترام .. هَل ترفضٌ فِكْرَة الزواجِ أصْلاً ولا تسمحُ بمناقشتهًا فى 
ذلك 1 


لغ 


وعندما تَأملَ تعبيراتٍ خَيْبةِ الأملٍ التى تلاعبّث عَلَى وَجْهِ المربية» 
تأكَدَ مِنْ صِدْق اسْتنتاجّاته , فقال فى عتاب صادق : 

«كيف تقبلينَ . وأنت مُربّيتُهِا الْخلِصَةٌ , وكأنّكِ والدتها . أن 
نْصمَمَ مولائكِ عَلى هذا اموق القريب غَيْرِ الفهوم مِنَ الرجالٍ ؟!1 . 

هَل هُنان عَيِْبٌ حَفِىُ فى تَكُوينٍ جشههًا . ؛ حَرِيقٌ أو مَرضض 
جِلِقٌ » تخافٌ أن يطَلحَ عليه أحدٌ 4! . 

هَل فى حياتِهًا سر تَحْرِصُعَلَى كتمانِه ؟! . 

لاب أنْ يعرف الناسُ حقيقة دوافِهًا ِرَْضِ الرُواج » إلا انتشر 
حولها إشاعَاتٌ ُؤنِى سُمْعتَها كثيرًا ؛ وتوثْرُ على حَقها ا 
الحكم يومًا وهى الوريثَةٌ الوحيدةٌ لِعَرْش المملكة !2 . 

هُناً لاحَظم بدر باسم دُمِوعًا تكادُ تترقرق 
فى عينئ « ريحانة » ا 

«متذاوفنت 2 عليذا0 
ا ا 
-دائما - مثل ابنّتى . لذلك دَعْنى 
أكشفٌ لكَ السِرّ اذى حَرَصَتْ عليه « حَياةٌ 
انوس » طَويلا . لعلّنانتطيعٌ مما 
مساهاتها للقغاب على هذا ليوك 

غَيْرِ الطّبِيِِيٌ الذى تتمسّكُ به 


ضِدَ ارجا 0 


لم يكن مَنَ السّمهل عَلَىَ: نادة ريحانة ء البَدْءُ فى حَكَايتهَا بُعدَ أَنْ 
كتمّثها سَنواتِ , تنفيدًا لوصيّة سَيَُتها ا الأميرة حياة النفوس » . 


لقد شَدَّدَتْ عليها الأميرة افش لمر كلت ٠‏ فالأحلامٌ التى 
تعتبرّهَا هى رُوْيَا تحمل إليهًا تُبوءةَ أو رسالَةَ تَحَذِير واضِحَةٌ , قد 
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يتصوّرُمًا آخَرونَ مُجِرَّدَ أ لأعيب أزواح عَابشبة لا هدف لها إلا إقلاق 
راحة التَائْم !! . 

الكنّ ريحانة وَقَدْ وجدت الأمرَ قد تام مع سَيدتها وازدادَ تَسالُ 
النّاسٍ حولهُ ‏ أخدّثْ تبحث عَنْكَلِمات تيح بها السّسّر ه وتبدأً بها 
الحكّاية .. 

وفى شَعَفٍ ودهشة . استمع « التاجرٌ بدر باسم» أو « الأمير 
شهرمان » إلى أَعْجَّب مَا سَمِعْ فى حَياتِه .. 


© 


كانت املكة . لح الزمان » والده : حياة التتوس » لا قحك هنا 
فى الدنيًا مِثْلَ حُبّها للطبيعة فى أشكالها الأختلفة . 

لقد أصرَّت - رَحِمَها الله - أن تل كل غَُفٍ أجنِحَةٍ القصرِ الُخصّصةٍ 
لها على مساحّات مُمِتِدَّةٍ من الأشتجار. فلاترى إلا اللَوْنَ الأخضَرّ 
بدرّجاتسه الأختلفة ٠‏ يهتزٌ م النُسِيم َو يتماُ م العاصفقة » أو 
تراقبٌ أَسْراتَ الطيور يقودها أقَوَّى الذكور كأنه رأسُ سَهُمٍ . 

ودفعها حُبّها للشّبيعة إلى احتِارٍ بقعة ساجِرَةٍ كأنّها جَنَةُ اله فى 
أرْضِهِ» أقاَث فى وسطلها قضرًا ِنْ قُصورٍ الأخلام , تَقضِى فيه أوقاتها 
عندمًا يَدَْغِلٌ زَوْجُها , الك شهابٌ الدينِ» لسر » أو بقيادة الجَيْش 
صَِطوانٍ 3 أو مُعاوَنَةِ بلدِ مُجاور فى إخدى يِلْكَ الخروب الْتَى م إِنْ 
تنته حَنَّى تَبْدأْ منْ جَدِيدٍ !! . 

فد 


وكات اللكة خريصةً عَلَّى امْطِحَاب ابنتهًا اللطيرة «حياة 
التفوسن 5 فاكتسيّتٍ الأميرة بدورهًا الافتتانَ بالطبيعة 3 وتشْنَبِعَت 
مِنْ والدتهًا بِحُبّ الحدائ ثق واللّؤن الأخضَر . 

وكانَ لهذا وَى الآثار فى خَيالٍ « الأميرّة حَياة 3الثقون ( 
وحياتهاء حَنَّى إِنْهَا ٠»‏ بعد انتقال ل والدتها إلى الرَّفِيق الأغلى » 
حرصّث بتَؤرها على قضاء كثيسر مِنْ ليالى الصَيْفٍ فى قَصْرٍ 
الأخلام وبَيْنَ أشجار حديقته المدهمّبة : الْتَى كائّث آخرّما رأثه 
والدثها قَبْلَ رَحِيلِهًا . 


له 

ذات ليلّة وقد اسْنَوْكَ النَُوْمْ 
العَميقٌ على الأميرة فى:ذلكَ 
القَضْر الرّائع ؛ وجدّث نفسّها قذ 
نزلث إلى الحديقة تتجولٌ فيها . 
وَكَمْ كانت دهشتها عندما 
َأْتْ فى أَحَدٍ الأركان صيّادًا 


شجرة حَيتُ جاس يُعالِبُ النُعاسَ انتظارً ليد » ٠»‏ لكنَّ اتوم 
غلبَهُ قبل أن تغرىَ حُبِوبُ الشبكة طَيورَ السّماء . 

ولم يطل انْتِظارٌ الأميرة . ققد أقبل طائرٌ فى حَجم الحمام.. ٠‏ فخورٌ 
بدَيْلِِ الأحمر الطويلٍ والرّيشة الحَضْراء اللأمِعَة فَوْقَ رأسِه معان 
مَا نَزل مع أنثاةُ الوديعّة الجميلة . ٠»‏ لكنّها مِثْلٌ بقِيّة الإناث مِنْ تَوْعِهَا 
بير ذَيْلٍ أحمرّ ولا ريشبة حَصْراء ٠‏ وتعتهُما جماعة من نَفْسٍ الت 
قادمة خلف قائدهًا صاحب الرَّيشةٍ اللأمعة . واندفعث كُلّا تلتقط' 
الحبوبٌ فى نشاط . 

وما هىّ إلا لخظاتُ حَنَى اشتبكث قَدَمٌ الذَكر القادٍ فى حيو 
الشُبكة . فَانْتَفَصَ يتخبّط فى عُنْفٍ فرع بق الطيور ومعهًا أنثاه » 
فانطلقث تَطيرٌ مُبتعدَة فى سُرْعَةٍ واطراب . 

لك دهقسة الأميرة ازداذث عند رأت الأنْتّى تعوة وَخدَها بع 
لحظاتٍ . ونزلث حتّى استقرَّتْ بجوار خُيوط الشَّبكَةِ , لا تخافٌ أن 
تسقط-.هى أيضًا ‏ فى القع ! 

:فى ججرأة تقدّمَث تنفُرُالخيوط الى اشتبكت بها قم زَوْجها إلى أن 
قَرضَنْهًا .. وبِفَضْلٍ حُبَّها وصَبْرها وشجاعتها . اسْتَطاعَ القائدٌُ 
صاجسبٌ الريضة اللامعة أن يتخلصَ من مصير مُفشرِع . وأن ينطلق 
إلى القضاء مع أنثاةٌ المخلِصّة . سَعيدًا بِحُرّيتِه . 
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عندما أفاق الصّيَّادُ من َْمِهِ » ولم يجذ فى القن 
صَيْدَا حَرَصَ عَلَى إعادة إخفاء شَبَكْتِهِ جيدًا بكثيرٍ مِنْ 
أوراقٍ لجار التساقطة » »قبل أن ينقر فوقها دربأ 
مِنَ الحبوب . ثُمٌ عاد يختبيٌ حيثُ علبَه النَوْم للمرّة 

وعندها لَهاتشاهن القيوء خيوط الشيكة ١‏ انحدءةا ” 
بحيلة الصيّادٍ وظذََُ انصرف مَعْ أدواتٍ صَيْيِهٍ ٠‏ فنزّث 
مُطميْنَةَ تُعاودُ التقَاط طعامهًا .. لكنَّ أَذْنَى القائد هى التي 
متترعان موقت مووالر فى ايفلخ ١‏ : فرَاحَتٌ تتخبط 
فى جُنون وَقَدٍ التقّت ت الخيوط فى إخكام حَوْلَ سَاقِهَار. 
وأفزمت انا بي اليور, فأسرعَت تبتعدٌ تشق 
السّماءً بأجنحتهًا فى قو » يقودها القائدُ الفقخورٌ الّذى 
كانت أن قد لضفه مد قلي من مصيرٍ مُظلم بعد وُه 
فى تَفْسٍ القن . 

وانقضى قت طَوِيلٌ والأميرة احياة النفوس» ثُراتِبُ 
الطائرَ الأنقّى تُحاولٌ جاهدةٌ التخلّصّ من الشَبكَةِ 2 
فلا تزيدُها مُحاولاتُها إلا إرْهاقًا » إلى أَنْ كدّتْ فى النهايّة 
عَنْ محاولة الخلاص 000 


وتوقعت الأميرةٌ عَوْدَةَ القائِدٍ قبل أن يصحُوَ الياكُ ينقد أنناة 
كُمَا أنقدتهُ , لك الوقت الطويل انْقضَى حَنَى أفاقَ الصيّادٌ مِنْ نَوْمِهِ » 
وأسرع نَحْوَ الصّيْدِ الذى وقعَ فى شبكته » » فأمسك بالأنتى وقَدْ أعدّ لها 
سكينة الحادّة » وَدْبِحَها !! .. 


6 

أصابَ الرُعْبُ الأميرة وتمنُكَهًا الفرّمُ ء فأفاقت مِنْ نَوْمِهَا مَرعُويَةٌ 
وهى تُحدَّتُ نفسها وتصرخٌ والدّموعٌ تملأ عيَيْها : 

« الآنَ عرفت طريقة الرّجالٍ فى التعامل مَعَ الفَاءِ !! .. هذه رُؤيا 
تحمل رسالة يجب أن أتذكرَها دائما . 0 تُعَرْضُ حياتهًا للهّلاكٍ بدافع 
الب والإخلاص لِمُْقدَرَجُلَها من اأخاطر وللمحافظة عليه ِنَ الها 6 
فَإِذا عرفت مى بعد ذلك إل ماقأو خَطَرٍ ينجو الرجل بحياته وق 
تناسى كََُّيْءٍ عنها . وضع كل ما فعلنه مه ِنْ مروف !! » 
وفى تأكيد أضافث : « مخْدوعة وسَاذجّة مَنْ تَئْق فى الرّجالٍ بَعْدَ 


ايوم 21 
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وختمّث « دادة ريحانة » حكايتهًا لشهرمان المتخفَى والدّموعُ 
« مُنَدُ ذلك اليَوْم لا تُطيقُ الأميرة أن تسمع حدينًا عَن الرّجالٍ » 
كَمَا امتنَث عَنِ الذّهاب إلى ذلكَ البُستان إلا مَرَةَ واحدةً كُنَّ عام فى يَؤْم 


ذكرى وفاة والدتهاء ٠‏ فهوَ مَكانٌ أصبّح يُذكُرُهَا دائمًا بالطّائر الذبوج : 
كمسا ازْتبط بإلحاح مَعَ مَا استقرٌ فى اعتقادها مِنْجُحُودٍ الرّجالٍ 


وقسُوتهم عَلى النّسأءِ !! 96 


ظلٌ ٠‏ شهرمان » يَستعيدُ ما رسمَهُ حَدِيتُ ريحانة أمام ع عيديه مُتصورٌ 
يفا التَرْبُ وها اليأس , وهو يستخصرٌ فى خَيَا ماقت ذل 
الحم القريب الذى انتهّى بِتِلْكَ النهاية التَعيسَة القاسيَة ! 

ولاحظ لويد زيدان» كيف سَيْطَرَ القلق والهمٌ على مَلاوح 
شهرمان 4 فاق" أحيوا ان بغالة: 

: ماذًا فَعَلَتْ بك تلك العَجورٌ ريحانةٌ ؟» . 

وتَردّدَ شهرمان , فقد أَوصَنَهُ ريحانة بكثمان بر سيّدَتها . لَكنَّ 
الوَزيرَ عاد يُلحّ : 

«هَّل استمغت إلى شَّيْءٍ يَضَعْ حاجرًا بيدَكٌ وبِينَ الأميرة ؟ .. هَلْ 
سيق لها الزواع سوا أو أصييت يضذم: لاإعلاج لها فنى ملاقتها 
بِالرّجَالٍ ؟! 2 . 

هَزَ الأميرُ رأسَهُ بِعْنْفٍ يُنْفِى كُلَّ ذلك : 

0 

«لقد رأث خلمًا 1». 


صاحَ الوزيرٌ مُستخمًا بالأمر : 
«ومندٌ مَتَىكائّث أحلامُ | عجلة 
م ْم سب فى تَوقُفٍ د | 

الك لا تقبل التوقفٌ ؟!» 5 5 

صاع الأميرٌ : 

تَدَكَرُ أنّها خَبِيرةٌ بالأخلام .. أحلامٌ النَّوْم لَهَاء ٠‏ تأث 
عظيمٌ عليهًا ! » : 5 

قانَا دَنْأ 

لوزيرٌ الحكيمٌ فى إضرار : «لابدَ إِذَنْ أَنْ تكشف ك عَدْ 
0 بد إذن أن تكشف فى عَن تفا 

خُلْمِهَا هَذَا ؛ لعلها أخطأث فى التَفْسِير ! » ع م 

زف رَ الأميرٌ فى ضيق كأنَما الأمرٌ 
مَفروعٌ منه : « التفسَّيرٌ واضحٌ 
لا يحتاجٌ إلى علم أو خَيَالٍ ! ' 

اعترضٌ الوزيرٌ : ٠‏ بَلْ كثيرًا 
باللرشز ليام الوا نات 
فيها !» 
سكت الأميرُ لحظّة .. لَقَدْ تذكر 
أنه سَمِعَ تلك العبارة ذاتَ مرَّةٍ من 
والده الملكِ!.. 

م عَادَ يَسْتَعِيدُ في ذهنه المواقق 
جع د ١‏ 
باجكطقائر حو 1 1 


قَالَ لنفسه : ١‏ مِنَ الأفضَلٍ اشتراك الوزيرِ مَعِى فى كَشْفٍ سِرٌ حُلْم 


الأميرة العجيب !)». 
اقترحَ الوزيرٌ : 


« لابن من» مُقابلة دادة ريحانة مره أخْرى .. 

واستطاعَ الأميرٌ قناع ريحانة أَنْ تأت 0 ِقاءٍ جَدِيدٍ » يشتركٌ 
1 0ه هه ا أي 
الكاشف » . 

سأل الوزيرٌ « ريحانة » : 

ذكَرْتٍ أن حديقة قصرٍ الأخلام كائث آخِرَ ما رأثه ,البِكة 
فخرٌ الزّمان» قبل رَحيلها .. هل أفهمٌ أنها فارقتٍ الحياةً فى ذلك 
القَضْر ؟ » . 

قات ريحانةٌ وهى لا تستطيع أَنْ تفهم سببًا لإلقاء ذلك السُؤالٍ : 

« أظنُ أنَنِى أخبرْتُكُم بذلك ! .. أمْ فَاتَ علىّ أنْ أذكرّهُ لسّيدِى بدر 
باسم ؟! 5 

عاد الوزيرٌ يسأنها : 

لكِنّسى عرفت أَنَّالملكة لم تكُنْ تذهَبُ إلى ذلك القَصْر إلا أثناة 

غياب رَوْجها امل شهاب الدين عَنْ مملكتّه .. هل معنَى هَذَا أنّها 
قادرت الذنيا وَرَويتهَا خاب عنها 9 - 

بدأث ريحانة تشعرٌ بالقَلق مِنْ تلك الأسئلة . فأجابَتْ فى ضيق : 


الس سن كته اسيطزيب اعمس 0 
بنفسِه قيادة الجيْش .. 

عاد الوزيرٌ يسألها : 

. وهل كانَ يترك قيادةً الجيْشٍ فى بَعْض الأخيان لقائد جيوشه ؟»‎ ٠ 
. ما علاقة كن هذا حلم الأميرة ؟!!0‎ ٠ : قات ريحانة فى احْتِدادٍ‎ 
2 ١ : وَفِى هُدوءٍ قال الوزيرٌ‎ 

إذا كانَ فى الإجَابة سر ففى إمكانكِ أن تُحافظى عَليْهِ ! » . 
قال ريحانة وقدْ فرغ صبرُهَا ‏ وَثْريدُ إنهاءَ الحديث : 

بل هي أمورٌ يعرفها كل أفراد الب . فد هَاجمَنا أعداء أقوياة ‏ 
وتزايّدَ إحساسٌ النّاس بِمَدَى الخطر الَذى تت تعر ضر ل البلانٌ 3 َل يَنَ 
مولآى املك تَركَ قيادة الجيش لِغَْرِِ» . 

وفى هُدوءٍ وصَبْرِ عاد الوزيرُ يسألهًا : 

لكن هناك أشي لم يعرفهَا إلا أل القضْرِ أنفسشهم ؟! 6 
أله ريحانة - فى احْتِدابٍ - وقد تَْايدَ ضيقُهَا : «١‏ مَاذَا تقصدٌ ؟! 
َلْريدُ أنْ أكشفّ لكُمْ مزيدًا مِنْ أشرار رسادتى ؟». 

سأ الوَزيرُ فى بُطهِ وهو يؤكدُ على كَل كلمة من كلماته : 

0 بالرّغُم مِنْ كُّ ذلكَ الحَطَر الَّذِى أحَاط بالبلآد 2 مَل طلبّتِ الملكةٌ 
الَريضَةُ من روْجها اللِكِ أنْ يبقى إلى جوارهًا ؟» . 

قال ريحانة فى حَماس كأنما تَُدافِعُ عَنْ ُرى مَؤلاتها : 

« هى مُجِرَّدُ جُملةٍ عابرة قَالَنّها ذاتَ ليلةٍ عندما اشتدّتْ عليْهَا آلامُ 


المرض...» 


ثم توققَث فجأةً عَنْ حديثهًا وقالث مُستدركَة : 

. » ! لا أعتقدُ أنها قصدّث مَنْحَ مَولاقَ مِنْ أداء واجبه‎ ٠ 

كد سيت وى تخليفا بيناء:وقد تذكرت [نشياء تحاؤتت ذاتمًا 
نَسْيَانَهًا  :‏ لكنّ الأميرة حياةالُُوس سالدنى بَعْدها فى جزع ديد : 
كيف هَانَ على والدى تَرْكُ والدتى تناز الَوْتَ وهو غائْبٌ عنهها » بعدَ 
أنْ طلبّثْ منه البقاءَ إلى جوارها ؟!! »2 . 

واموقت رمد رت ريبك هن فصر اد يك 
الواجب وَضُفُوطَهُ .. ١‏ 

ثم أضافث فى أسى اي انم و تا نيا 
لكنّها توققت فجأة عَنِ الحديث مَعِى حول هذَا الؤضُوع . وكتَمَت 
خَواظِرَهَا عَنْ كل المحيطين بها .101 

سألها الوزيرٌ : كم كان عُمرُها عندما حلت والدثهَا ؟2 . 

قالث ريكانة وقد عاودَتها أحزانٌ وفاة سيّدتهًا الملكة : 

. »١! كانّث فى حوالى الخامسة عَشْرةَ مِنْ عُمْرِهَا‎ ١ 

كينس الورية لنفاو يقير أنيع لأخراتهواجييه انها الس 
الّتَى تطَقَى فيه العواطفٌ عَلى تقدير الَسْنُوِياتِ والواجبّاتٍ ! » . 


6 


تزايَدَت دهشة شهرمان عندمًا وجَدَ وزيرة زيدان يطلبُ مِنْ ريحانة 
أن تُدبَّرَ له زيارة لقضر الأَحُلام وحَدِيقته . 


. لن 


وعندما عَادَ الوزيرٌ مِنَ الزيّارة » سَمِعَ منه شهرمان كيف صدمّةُ ما 
اكتشْفَهُ مِنْ تسلل الإِهْمَالٍ إلى القضْر وحَدِيقتِهِ .. 

قال الوزيرٌ لأميره : دا بق ذلك القَضْر جدارٌ مُرتفعٌ ‏ هو 
أكثرٌ الأجزاء تأثرًا بالرطوبة والإهمّال . 

وقَدْ صادقتُ الُشرف عَلَى القضر » ٠:‏ فعرفتٌ أَنّهُمْ لا يتذكّرونَ القصرّ 
والحديقة إلا قبل مَوْعِدِ زيارة الأميرة فى ذكرى وفاة والدتهًا . 


لكذّنى انَْفّت معه عَلى البَدْءِ مُبكَرَا هَذا العَامَ فى الإعُدادٍ لتلكَ 
الزيارة » . 

سأل الأيرٌ وهو يُحاول اكُتتضاف السرٌ وَراءَ تصرّفاتٍ وزيره 
ومُستشاره : هَل تقصد أَنْ تُطِيلَ الأميرة زيارتهًا للقتفر َعَلَهَا 
تَأْنسُ به؟). 

قَالَ الوزيرٌ وعيناة تلتمِعَان بالحروقة والذّكاء : «بَلُ ى دف أَقَوَى 


أثرًا مِنْ هَذَا .. إنّنى أبحثٌ عَنْ أكبر فنَانِ مُصوَرِ ليُينَ بَوْحاتِهِ الت 
يرسمُهَا جُدرانَ سور الحديقة بعد ترميمهًا . ؛ كن ينيع نه مع 
نباتات الحديقة وزهُورمًا » تكاملاً يؤْكُدُ مَا يتناقلهُ الناسٌ عَنْ جَمال 
قَصْرٍ الأحلام وَحَدِيقتِهِ » . 


تَعجّبَ شهرمان منْ طريقة الوّزير فى التفكير ١‏ فَهَمَسَ لنفسِه : 

٠‏ ما علاقةتَرْيم مور القصر . بالفنّان السام ؟! عافن يُمكن أن 
يُقدَمْ 1 فَانِ ما يفوق فى جماله إبداعَ الطبيعة وروعتها 500 

لكنَّهُ رأى أن يترك الوزير يُنفَدْ خُطْتَهُ . إلى أن يتوصّلَ هو إلى 
شَيْءٍ يَستطيعٌ به مُوَاجَهِة تلك الأسرار العَجيبة الَتَى سَمِعَها مِنّ 


ريحانة وَصيفة حياة افوس . 


فى يدم ذكرى وفاة والدّة الأميرة 5 وَهُوَ يَوْمْ مُ الزيارة السّنويَةٍ 
البى اعتادَث أنْ تقوم بها الأميرة لقضر الأخلام 5 فوجدّتْ قبل أن 
تدكل بالحوائط الخارجيّة للسكوى الذى يُحيط بحداة ثقٍ القَصْر وقد تم 
تجدِيدُهًا عَلَى نَحْو كاملٍ . 

سألت الأميرة مُربيتَها فى دهشة : , لأولٍ مرَّةٍ أجدُهم يَهِتمُونَ 
بور الحديقة كل هَدَا الاهتداة 0 

قالّت المربية ريحانة : ؛ فى هَذَا العام لاحظتُ أَنّهُم يستعِدُونَ من 
شهور لزيارتكِ السنويّة هَذِهِ يا مولاتى 3 

ودخلت الأميرة الحديقة .. 


إن 


كادَتْ تعتزمٌ التوجة مُباشرَة لدُخول مَبْنَى القصْرِ , عندمًا ا ستوققهًا 
شَيْءٌ » فصاحت : ٠‏ انْطْرِى يا ريحانة !. . ما أجملَ هذه الرسومَ التى 
أراهًا عَلَى حوائط السور» . 

وتظاهرَتُ ريحانة أنهًا فوجدّث مِثْلَ سيّدَتِها . فَصَاحَتْ هى 
الأخرّى : 

« بل هى لَوْحاتٌ تُثيرُ العَجَبَ أيضًّايا مولاتى ! .. تُذَكَرُنى بذلك 
الحلم القريب الذى رأَيْته يما فى منامكِ !! » . 

ونَيِيتٍ الأميرةٌ اعتزامها التوجّة إلى مَبْنَى القَصْرِ . ووقفث : 
تتأمُلٌ فى دهشة اللؤحات فائة ثقة التعبير الّتَى كادّث ت تراك واعاة 
بجوا ر الأخرَى على جدار السُورٍ... 

قات الأميرة وقد ازداث دهشتها  :‏ تأئلى قهى يا ريحانة . . هَذَا 
صيّادٌ ينصبُ شبكتتهٌ لتكونَ فخا للطيور !! 2 . 

وفى حماس أضافت ريحانة : 

٠‏ وهذا هُوَ الطائرٌ الذكٌ بنَفس ريفَِهِ الحَضْراء اللأمعة فَوْقَ رأسه وذيله 
الأخمر الطُويلٍقَْ وق ف ال ٠‏ ؛ بيَمَا طارث بقِيّةُالطيور خائفة !!». 

صاحَتٍ الأميرةٌ وهى تُشير إلى اللوحَبة الثَّاثة : « وها هِىّ الأنْنّى 
تنقُرٌ جبال الشّبكة لتُخلّصٌ رَوْجَها بينما الصيَّدُ نائم ! » . 

ثم سارّث خُطوةٌ أخرى وهى تصيحٌ بالوصيفَة فى انْفعالٍ بالغ : 

«هذا شَيْء غَيْرُمَعْقُولٍ .!١‏ . إِنَهُ حُلْمِى قَدْ نقلثُّ يد رسّام مدع إلى 
ران حَدِوقةٍ ضرا . .. تأملِى الصيّادَ قَدِ استيفّظ وعَادَ ينصَبٌ شبكتة 


مرّة أخرّى يا ريحانة!» . 9 


ثمٌ أكملث فى حُرْنٍ وكآبة : 

٠‏ وها هى الأنثى تق تقعٌ فى القَمّ » والذَّكرُ يَطيرٌ مُبتعدًا عنها مع بقيّة 
الغيور » وينساها ١‏ » . 

هتفث ريحانة فى أسّى : ١‏ لَيْتَهُ النسيانٌُ يا مولاتى ! ... هنا 

يا سَيّدتى شَيْءٌ غاب عَنْ عينَيّكَ !! » . 

وأمام اللوحّة الأخيرة » وقفتت الأميرةٌ صَامتَةٌ مَذْهولة وقد أصابّتها 
الحيرةٌ بِصَدمَةٍ بالغة .. كانَ هناك نسسّر جارحٌ قد انقضٌ على بِرْبٍ 
الطيور الهاربة وأمسََك الذَّكرَ القخور بيْنَ مَخَالِبِهِ . وراح يُمِرْقَهُ 
بمنقاره الحادٌ !!... 
واخْقَ صَؤْتُ ربحانة بالدمع وهى تقول من بَْنِتنهداتها + 
يا للمسكين ! .. قتلَهُ المعتدى فمنعةٌ إلى الأبدٍ منَ العَؤْدَة لإنقاذٍ 
نثاه » فذبحَهًا الصيّادٌ !2 . 
يحشزة .لانيو نو التي 
«هَذِه بهايَة غابَت عَنْ حلم .. 
قلت الود ل وو سكف فك مق امياد وهويقتُالأنشى : 
فاشتيقظت وقَدْ أصابَكِ الرُعْبُ قبل أنْ يكتمل حُلْمُكِ !!2. 

4 ثم أضافث كأنَّما هو خاطرٌ جاءها فى تلك اللحظة : 

ولع ال لا قد حل أ الم »وير نا فرغ 
يا مولاتى . فرأى الحَلْمَ حَنَّى نهايقه ... 

ثم تمت قبل أن تقول في تأكيدٍ : 

« لقد وصلَتّهُ الرسالة كاملة يا سيّدتى !21 . 


1 
ع 
اذ 


0 

كانَ المرحُ يسود هذه الرّةَ الاجتماعً الّذِى تَمَ عَقْدُهِ فى غرفَةٍ الصّفقات 
بِمَدْجَرِ شهرمان . 

جلسّ ١‏ الأمير التاجر ب يَسْتمعُ فى َغْفٍ هو« والوزيرٌ الحكيمٌ زيدان ( 
إى دادة ريحانة » تنقل إليهمًا كيفٌ وققت الأميرةٌ 0 ع النفوس ( 
لا تتحرْك أماٌآخر لوحة علّى حائط البُسَتانٍ ‏ وَقَدِ ا شتغرقتُ فى 
تَفكيرٍ عميق والدُموعٌ تترقرق فى عينَيّْها . وَهِىَ تتأمّلٌ ذلك النستر 
المتوحش يُمُقُ قائد الطيور بعد أن نزع تاجَهُ الأخضر ولو ذَيْلَ . 
الأحمرّ الرَّاهِىَ بدمائه الداكنة . 


قال الوزيرٌ الحكيمٌ : 1 


ا الا الاين ا او اه 
السَهْلٍ غير اموه تَحوهم نفس الشزعة, ... 

1 

. « يكف أن رت آخيرًا دم سلاقة تنفسيرها فانفتع سبي 
أمَامى لأتقدٌ تقدّمَ لخطبتهًَا . .. لكن كيف أنقلٌ إليها تَبْضَ مشَاعرى وَحقيقة 
شَخْصِيّتَى ؟! 3-4 

حكَتُ ريحانة فى مُحاولة لتهدِئّة انْفعالٍ الأمير : 

٠‏ هى الآن تعرفٌ شيئًا عَنّْ مشاعرك : فقد أصبَحَت الأميرة لا تمل 
ديا هد ييه « بدر باسم » 


الها 
ا 


ظهرت ابتسامةٌ على وجه الأمير بينمًا أضاف الوزيرٌ : « أمّا عن 
حقيقة شخصِيّدِكَ » فقد اضطررْثُ أنْ أكشف عنها لدادة ريحانة لِكَىْ 
تساعِدَنا علدى وَجْهِ أفضيل ! .. فَهَلْ تَفَضَلُّ يا مولاى أَنْ يتقدّمَ الآنَ 
لخطبة الأميرة « التاجرٌ بدر باسم « م ( الأمير شهرمان. 41 

ُمّ قال فى لهجّة جَادَةٍ: ؛ لكن تدكُر يا مولاى أن ول عَهْدِ مملكة 
شيرا زلا يأتى لخطبّة أميرة إلا فى مَؤكب يليق به . بعد أن تكونَ 
البلدُقِّ استعدّث كلها لامتقباله ! » . 

ووجدث ريحانة ضرورة أَنْ تتدخُلَ فى الحديث ٠‏ فقالت : , 

«لم يسبق أن تَقدمَ بخطبة ٠‏ مولاتى حياة لوس » إلا أمراء » 
وهى تتصوُرُ دائما نهم يَمَعُونَ فى ضَمّ مملكتنا إلى مَمَالكهم . اتا 
لا تُجرَّبٌ أَنْ يتقدَم إليْهَا هَذِهِ لمر « تاجرٌ الحرير بدر باسم » وليسّ 
الأمينشهرمان 590 . 

هن الوزيرٌ ويحانة على صَوْاب تَقْديرَِا للأمور , فأضاف الأميرُ 
شهرمان : , عَلَيْنا إِذَنْ تدبيرٌ لقاء يتعسرَّفُ فيه أحدُنا على الآخر » 
عَيْرٍ أن تتشعرٌ الأميرة أنّنا نقصدُ تحقيق 
غرض مُعيَّن ) . 

قَالَ الوزيرٌ زيدان وهو يقصدٌ أن يُوجِىَ 
لريحانة بنَوْع اللقاء : ؛ ولعلّكِ لا تَعْرفينَ 
با ريعانة أن الأميرَ شهرمان بَطلَ مِنْ أيُطَالٍ 
الفروسية . وأَعظَمٌ ليود المبارزة 
ومها زات العان الخيّل --! 
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تعاونت «دادة ريحانة» مع « الوزير سهمان» وزير مملكة 
بابل ؛ فى الإيحاء للأميرة ٠‏ حياة النفوس » بخطتهما . 

قالت دادة ريحانةٌ للأميرة : ١‏ من الهم تَغي تَييرُ الصُورَةٍ الّتى ارتسمّث 
أمامّ الناس بشأن موقفكِ من الرَّجِالٍ » . 

وفى لهجة أَبَويَةٍ حانيّة 3 قال الوزيرٌ الّذى طَلبَتُ منه , دادة 
ريحانة ‏ أنْ يعمل معمًا لبناء جُسور جَّدِيدَةٍ مِنَّ الثقة بِينَ ولِيّة العهد 
ورجَالٍ شعبهًا : , الحاكمٌ يجبٌ أن يكونَ متوازنًا فى تعاملِهِ مع 1 
الرجالٍ والنساء فى مملكته .. كيف نوفض وَضْعَ الثقة فى الرجّالٍ وهُمْ 
نِصْفٌ المُجتمَع يا مولاتي 11 
قلتت الأميرة فى حيرة : ومن أن أب بعد أَن بدأث أَفنعُ تَفْسى 
أنّ تصرّفاتٍ الرجَالٍ قد تكونُ لها أسبابٌ غَيْرُ التى تظهرٌ أحيانًا أمام 
أبصَارقًا ؟2 . 

قالَ الوزيرٌ : ٠‏ تُعلِنُ مثلاً أنكِ ستشاركينَ والدّكِ . لأول مرّةِ ‏ فى 
مُشاهدة مباراةٍ بِينَ شباب الفُرْسان ! ... » 

ونطق كلمة , شباب » فى بطَءٍ ليُْكد عليهًا فى ذاكرة الأميرة 
وعواطفها ! 

أما دادة ريحانة فقدٌ كادّث تأملٌ أن تتعرّف مولاتهًا خلال تِلْكّ 
المبارياتِ علّى , بدر باسم » زهرة الشباب . 

لالنالا 


5 


لتَمْ يوافق املك على إقاقة احتفال لمباريات إلا بشرطٍأنْ تكو 
المسابقاتٌ ت تمهيدًا لتختارَ الأميرةٌ رَوْجا لها مِنْ بَيْنْ شَبابِ الفائزينَ ! . 
قالّتِ الأميرةٌ فى احْتِجاج : 

« كيف نطمبِسٌ كلّ الاطمّئنانٍ إلى فائز فى مبارياتٍ؟! .. هل 
مُجِرّدُ القؤز ب يجِعلهُ زوجًا أرتاحٌ إليه أو أجدُ السعادة معه ؟! كيف 
نو أنه نيكونُ أفضل م يُشاركنى الحكْم ذات يوم 05 5 
فض اللِكُ أن يتزخزح عَنْ رأيهٍ . وراح يؤكدهٌ فى إضْرارٍ : ١‏ أنا 
متايه الخرط فلَنْ أقبلَ بَعْدَ اليَوْم أنْ تتلاقبى بأحلام 
الشباب !2 . 

تحاينات الأميرة وقد رأث مقدارَ تمسّك والدِهًا بشرطه : ٠‏ إِذَنْ 
نجع ل هَذَا الشَرْط سرًا بينَكَ وَبيْنِى يا وَالِيِى , لِكَىْ لا نتورّط فى 
لموافقة على زوج قد تكونٌ أنت أوْلَ 
من ترفضة 01 . 


إلأعندما أضافثٌ : ؛ ولتشجيع 
شباب الفُرْسانٍ عَلى الفاركة فى 
هَذِهِ امباريات , تُعلنُ أتنى سأقومٌ 
بنفيِى . ولأوّنِ مرَّةِء بتسليم 
الفائزينَ ما تمنحُهٌ جلالتٌكَ لهم مِنْ 
جوائرَ ونياشينَ » . 


6 


جَلسَت« الأميرةٌ حياة النُفُوسٍ » بجوار والدهَا «اللك شهّاب الدين » 
عَلى مقعدَيْنِ مُتجاورَيْنِ ‏ فوق منصّةٍ عالِيَة تُْرفٌ على الميدان الرئيسيٌ 
اشع أمَا م القضر الملكىّ . حيثُ ستُقام أكبرٌ مباريّاتٍ للفروسيّة تشهدُهًا 
مملكة بابل . 

وبدأتٍ امباريَاتُ , فَلَحظتِ الأميرة ِنْ بَيْن امتسابقينَ فارسًا يُخفى 
وجههُ وراء قناع ٠»‏ فلما سألث عنه قَالَ لها الوزيرٌ سهمان : 

١‏ إنّه مُتسابقٌ رض أن يُعِنَ عَنْ شخصِيتِهِ وهو يقول : اجْمَلُوا 
مَهَاراتى تُعلِنُ عنّى !1 0 . 

وكادَث مُفاجأةٌ الحفل أَنّهُ بدأ بمباراةٍ شديدةٍ الخُطورة فى تزويضٍ 
لين +اسد تددو اا . وله عزتني دوين نا 

ا ال - كأنّما تدكها دَكًا - 
0 
«أعمزا ]نك ارس طحت لطم . وتخا خف من اطق 
الشّمسٍ فى مواجّهة يني الفَرّسِ . فأصبح ظلها خَلقا . .. وسرعانَ 
ما استطاعٌ أنْ يعتلى ظهْرَهَا . .. لقدْ أدركٌ أن الفرسّ تخافٌ مِنْ ظلّها 
كُلْمَا تحرّكث . فجعلَهُ خلقها لكى لا ثرا . 

وارتفعَ هتاف النّاس وتصفيقهم » ليس فقط لشجّاعته . بَلْ لذكائه 
وَجكمتته .. 

همست الأميرة لتنسها : 

« هَا هُوَ فارسٌ يَجْمَعُ بينَ الحكّمة والشّجّاعة » . 


/ 
1 


والغرية 1ك ذلكك اننا ري نفك هو الذي فا لووك ار 
مُختلّفٍ مُسابَقاتِ المبارّزة ! . 

وعندمًا جا دَوْرُ ألعاب الخَيّل ء وقفّ ذلك الفارسُ عَلى ظهْر 
حصانِه يَجْرى به حَوْلَ السَّاحَة بِقَيْر أن يسقطأَوْ يفقد توارنهُ » ثم 
تَعَلَقَ بالسّرج والجماهيرٌ يتعال تصفيقُها إِعْجَابًا بجَسَارتِه ومهاراته . 
والهتاف يتكرّرٌ مُدويَا: : 

7 يعيش الفارسٌ المُقنّع 0 الجائزةٌ لصاجب القناع 2" 

ان بل اشيم أن تيت ليد سسكام قور الله داري مم : 
تطلبَ منه أَنْ يتقدمَ إلى مَلِِ البلا ليُعِنَ عَنْ شخصيته » ويقسلم مِنَ 
الأميرة أرْفَعَ الأؤسمة والجوائز . 

وَفَى ثقة تقدّمٌ الفارسٌ صاحبٌ القناع نَحْوَ عرش املك ووَلِيّة عهده , 
وَانْحنَى فى رسّاقةٍ وهويقول 5 0 

« أقدّمُ انتصَارَاتى إلى مولآتى الأميرة ولِيّة العَهِدِ » لغلها تقباتى 
فارسًا لها 0١‏ . 

قال اللكُ فى إعجاب وسعادة : « دَغْنا أولاً نتعرّف علَيْكَ » لأنّكَ 
جمعتٌ اليَوْمَ بِينَ الحكمة والشّجاعة !» . 

نات اإقارس إل يسان إلنطة.خاصية واه جما ووز 
المحتهِدة القى د تهتِفُ له . وفى الوقتٍ نفبه يستطيعٌ رؤية اللكِ 
والأميرة ... ثم وفع يديه ونزع َ القناع بط عَنْ وجهه .. 

وارتفعّث فى الشّاحة صَيحاتٌ دهسّة عالية : 


7 تاجرٌشيران:.. ٠‏ بدر باسم وا 

وأَصَابَ القلق الك عندما سَمِعَ كلمة ‏ تاجر ؛ . بينما ابتسمّتٍ 
الأميرة راضية . فقد عرفت كثيرًا مِنْمُربيتِها عن التاجر بدر باسم , 
وعَنْ نبلٍ أخلاقه وحكمة تصرّفاتِه واتّسا أفقه وثقافته . 

أمًا املك فإنه فى قلق وبِعَيْرٍ حماس سَألَ الشابٌ الى يقف أمامَهُ : 
هَلْ أنت فارِسٌ أم تاجرٌ 411 

وقاطعَ مُتاف الجماهير سُؤَال الملك : : ٠‏ يعيش الفارسُ ع 0 

وفى مُدِوءٍ قال الأميرٌ للملبك : ؛ لقد عرقنى أهل بليكم على أن 
« التاجرٌ بدر باسم» . وَأيتكتاذئكه أن تعرفوا الآنّيا مَوْلاقَ أَنَنِى 
الأميرٌ شهرمان » وى عهدٍ مملكة شيراز» . 

واختلط الأمرٌ على املك ٠‏ فمالك بنه الأقيرة علو أذنه حاففقة١!‏ 

0 إنه أميرُ جاء مُتحفّيًا كتاجر ... 

وازداد الأمرُ عُمُوضًا على الملكِ » :طتتييف ريل 

وذ يات كار وول لهب ؟ كن ستكرئه ا اكرام ١‏ . 

وزاد ابتسامُ الأميرة وهى امن وسَامة الأمير وشبابَة 3 فتهمسش 

تخ و3 بديدد ب0ا ‏ ارلل قيق 
أخلابهم ؟! 2 . 

ولِكَىْ تُجِيبَ عنْ تساؤْلها . رأتها الجماهيرٌ تب واقفة قفةٌ فى 
خماس ؛ ثّ انل تصفقٌ فى حرارة وتهتف لنب : 

.. يعيش الفارسٌ الأميرٌ شهرمان ولى عهد شيراز» . 


لقد قَرَّرَتْ وهى تهتفٌ ‏ أَنْ تضّعَ نهايةَ حاسِمَة سعيدةًٌ لإخضاع 
حياتهًا لتفسيراتٍ الأحلام الخادعة !! . 

وسكنّتٍ الجماهيرٌ لحظة لتستوعبٌ معنّى كلام الأميرة .. 

َم انفجرٌ التعفيٌ ولهتافٌ مسر ثانةٌ » بينهاالَِكُ يه فى 
حيرة : ٠‏ أنا لا أفهمٌ كل هَذَا الى يحدث أمَامِى ؟! )6 

وانطلقتتٍ الأميرة تضحك فى مرح وَهَِ تتبادلٌ مع الأميرٍ شهرمان 
نَطراتٍ تحمل كثيرًا من العَاني ... 

قت كبن الها وَهَِ تهجملاله فى فخ : 
أما أنا .. فَقَدْ فهمث كل شَيْءِ بوضوح يا وَالدّى !! 2 


« تمت ) 


